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 لغة قريش 

 
نحرص أن نتكلم بإيجاز عن قبائل قريش , قبل أن نتكلم عما نريد من أمر اللغة القرشية 

 .ومكانتها من الشعب العربي 
نحتها الطبيعية م. هلية وإسلامية العربية جأبرز اسم في تاريخ الحياة ا) قريش (

ة نييتهت بها مكارمها إلى السيادة الدوقد ان, مزايا لا تكون إلا لسادة الشعوب 
ولها الخليفة , كتاب المنزل وفيها ال, فكان منها النبي المرسل , والاجتماعية واللغوية 

 والكرم وإباء الضيم ولم يفتها من فضائل القبيلة العربية شيء من النجدة . لؤمالم
ا الفضل ولو أعطيت من الشعر مثل ما أعطيت من غيره لتم له. والفصاحة والزكانة 

ال العرب يقرون لها بكل فضيلة إلا الشعر حتى نبغ فيها عمر وما ز. من جميع أقطاره 
ًوإن لها درجا تزلق عنها أقدام « ًبن أبي ربيعة المخزومي فأقروا لها بالشعر أيضا ا

, اد المنسوبة يت تقصر عنها الجياًعالا تخضع لها رقاب الأموال وغاوأف, ل الرجا
ولو , ا تزينت إلا بهم مولو احتفلت الدنيا ,  المشحوذة ةوألسنة تكل دونها الشفا

 .» كانت لهم لضاقت بسعة أحلامهم 
وبنو , وأشهرها بنو هاشم , هلية إلى عشر منها اكارم الجموهي قبائل انتهت 

 .وبنو عبد الدار , وبنو نوفل , و مخزوم أمية وبن
 الجاهلية ًوساد العرب كثير من رجالاتها وهم لا يحصون عددا كان لهم في

ِاشم الذي هشم الثريد ورجال مكة مسنتون عجاف هفمنهم , مكارم وكرائم  ُ ُ ,
وعثمان بن طلحة سادن الكعبة , ومنهم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء 

, ف ئفي الطا صلى الله عليه وسلمويزيد بن زمعة مستشار قريش وقد استشهد مع النبي , وحاجبها 
 . صلى الله عليه وسلموورقة بن نوفل الذي أدرك الإسلام في الجاهلية بعقله وبشر خديجة بالنبي 

وكانت إليه في الجاهلية , وممن سادوا في الجاهلية والإسلام أبو بكر الصديق 
 ,غيره لم يمضوا وإذا احتمل , فإذا احتمل دية أمضت قريش حمالته ,  والمغارم تالديا

, والقائم بالمنافرة عنهم في المفاخرة , فيرهم لد￯ القبائل سوعمر بن الخطاب 
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بن وعمرو , ية الحليم وومنهم معا. يد وكان على خيلهم في الحرب لوخالد بن الو
. والإمام محمد بن إدريس الشافعي , ِّوسعيد بن المسيب الفقيه , ية هالعاص الدا

 .الملوك من بني أمية والخلائف من بني العباس والأطهار من آل البيت ومنهم 
قيل لمعاوية أخبرنا عنكم .  صلى الله عليه وسلمومنهم سيدهم وسيد العالمين محمد بن عبد االله 

فما كان إلا , ًحن أشرف عددا ًبنو هاشم أشرف واحدا ون: فقال , وعن بني هاشم 
وبقوله أشرف  , صلى الله عليه وسلميريد النبي , خرين َّوا بواحدة بذت الأولين والآءحتى جا ًلاكلا

 ًواحدا عبد المطلب بن هاشم
 ًلكنا نتساءل من هو قريش ? ما هي القبائل القرشية ? لماذا سمي قريش قريشا ?

قوال النسابين واللغويين ; يري جماعة منهم أوفي الإجابة عن هذه الأسئلة اختلفت 
 .ة أو فهر بن مالك ?ويختلفون هل هو النضر بن كنان, ًا علم على رجل شأن قري

أبوهم النضر بن كنانة فكل  صلى الله عليه وسلموقريش قبيلة سيدنا رسول االله « جاء في اللسان 
 .» من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه 

وكانوا متفرقين في , وكانت قريش تدعى النضر بن كنانة « وفي العقد الفريد 
, ً من كل أوب إلى البيت فسموا قريشا  بن كلابُّبن كنانة فجمعهم قصي ني النضرب

 :ًعا فقال الشاعر ِّوالتقريش التجميع وسمى قريش مجم
ُقصي أبوكم كان يدعى مج  َّبه جمع االلهُ القبائل من فهر    ًعاِّمٌّ

فما , ش كلها فهر بن مالك يوإنما جمع قصي إلى مكة بني فهر بن مالك فجذم قر
 .» سد وغيرها من قبائل مضر مثل كنانة وأ, دونه قريش وما فوقه عرب 

ًوهو خلا نتيجته هينة لأن النضر لم يعقب إلا مالكا  ِّ  .ًومالك لم يعقب إلا فهرا , ٌ
شأن الضعفاء في , على أني أرجح أن جماعة من العرب ألصقوا أنفسهم بقريش 

وقد ذم االله سبحانه وتعالى بهذا فقال يصف . كل بلد ينتسبون إلى الأسرة الكريمة 
ِّعتل بعد ذلك زنيم« : لعرب بعض ا وقال . والزنيم من ينتسب إلى من ليس منهم » ُ

 :حسان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ُكما نيط خلف الراكب القدح الفرد     وأنت زنيم نيط في آل هاشم  ِ 
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ًوكان إقبال العرب على الانتساب إلى قريش كبيرا حتى قال بعضهم 
 .» ل من أبوه فيقول أمي من قريشأُيس لأعجب للرجل إني «ًمتفكها

,  من اسم دابة في البحر تأكل كل دابة ذو إنه مأخ :أما اشتقاق الاسم فيقولون
 :وفي ذلك يقول الشاعر, وينسبون هذا القول إلى ابن عباس , فجميع الدواب تخافها 

 ًا شبها سميت قريش قري) م(  ن البحر وقريش هي التي تسك
, ميت بذلك لتجمعها حول مكة بعد تفرقها في البلاد تبتغي الرزق وقيل س

ّوقيل لتجرها وتكسبها   علم ًاوكل عباراتهم تدل على أن قريش. إلى غير هذا , َ
عثر على عبارة تدلنا على أنه نولم , ولا لفهر ًعلى هذه القبائل وليس علما للنضر 

قال , ظ نص صريح في هذا وللجاح. ًعلم لرجل خلافا لما يقوله بعض العلماء 
, قد علم المسلمون أن خيرته تعالى من خلقه وصفيه من عباده « له ئفي بعض رسا

, وعليها معتمدهم , وهي معولهم , من أهل بيت التجارة , والمؤتمن على وحيه 
وبالتجارة كانوا يعرفون ولذلك قالت , ومسيرة خلفهم , وهي صناعة سلفهم 

كقولهم ) قرشي ( وليس قولهم . لقريش التجار , ديار الله در ال: كاهنة اليمن 
ولكنه , ًهاشمي وزهري وتميمي لأنه لم يكن لهم أب يسمى قريشا فينسبون إليه 

 .» اسم اشتق لهم من التجارة والتقريش 
وكانت لهم , وكانت التجارة من أسباب رقي قريش وسيادتها وسيطرة لغتها 
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يقول , هم  بعد من مثالبيماولكن التجارة كانت في ألسنة شعراء السياسة ف

 :مسلم بن الوليد 
 رـاْر قريش ُ وفخرها مستعـــــــــــفاخرتنا بما بسطنا لها الفخ
 ارـُقبل أن تستجيرنا مستج    ذكرت عزها وما كان فيها 

 ارـِوقريش تلك الدهور تج     ريش ـز قـل عـلنا العز قبف
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د كانوا فق, ًولسنا نعني باللغة هنا ذلك المعنى الذي كان متعارفا بين الرواة 
» لسنة من أخذوا عنهم من القبائل أًن باقيا لعهدهم في اما ك« يطلقون اللغة على 

وإنما نعني باللغة الطريقة التي تتفاهم بها القبيلة مما يشعل اللهجة ودلالة الكلمة 
ومن المشهور عند . نيتها من تقديم أو تأخير وتصحيح أو إعلاء وحذف أو زيادة بو

وأن من هذه , انت لهم لغات متعددة بهذا المعنى الذي ذكرناه العلماء أن العرب ك
ًوقد اعتبروا قريشا مركز الدائرة فلغتها . اللغات الفصيح والأفصح والضعيف 

وكلما بعد موطن , حة لغات القبائل اللصيقة بها اثم تليها في الفص, فصحى اللغات 
ك كانت القبائل التي ولذل, قريش بعدت المسافة بين لغتها ولغتهم القبيلة عن 

تعيش في مشارف الشام أو تنزل ريف العراق أو على حدود مصر مشوبة اللغات 
سرة الجزيرة  وكانت القبائل التي تسكن,  أو الروم أو القبط لمخالطتهم الفرس

وقد ذكروا أن القبائل الفصيحة التي عنها . العربية نقية اللغة فصيحة اللهجة 
ًا هوازن وهم سعد بن بكر وجشم بلغقيس وتميم وأسد وهي أخذت اللغة بعد قريش 

وكان أبو عبيدة يعتبر سعد بن بكر أفصح هؤلاء ,  وثقيف بن بكر ونصر بن معاويةا
» العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر أنا أفصح «  صلى الله عليه وسلملقول النبي 

 .يم ليا هوازن وسفلى تمُأفصح القبائل ع ويقول فيهم أبو عمرو بن العلاء
باب التقارب من سأولكن تهيأت لها , ولا شك أن هذه اللغات كانت متباعدة 

حطانيين بعد تهدم قوعرب الجنوب الذي نشأ عن هجرة الاختلاط عرب الشمال 
وما كان لقريش من عظيم , سد مأرب واختلاط العرب في الأسواق ومشاعر الحج 

فكان قريش يسمعون ( عنها خذ العرب أثم , ائها أطايب اللغات قفي انت الأثر
 ويأخذون ما استحسنوه منها فيديرون به ألسنتهم ويجرون على − ئل القبا−لغاتهم 
ولكن نوع الحضارة الذي اكتسبوه  ل ما فعلوهئولو كانوا بادين كسائر القبا, قياسه 

من تاريخهم ألان من طباعهم وكسر من صلابتهم فاتفقت في ذلك حياتهم اللغوية 
فلما , جتماعية القائمة بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف الناس وحياتهم الا

ْاجتمع لهم هذا الأمر ارتفعت لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات ومستقبحها  ُ ,
وبذلك مرنوا على الانتقاد حتى رقت أذواقهم وسمت طبائعهم وقويت سلائقهم 
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لفاظ وأسهلها على ح من الأصوحتى صاروا في آخر أمرهم أجود العرب انتقاء للأف
لك كانوا ذوك, ًاللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها إبانة عما في النفس 

فسمعوا مناطق الناس وتدبروا وجوه , يضربون في الأرض إلى فارس وإلى الحبشة 
ًالعذوبة في أعذبها وتناولوا كثيرا من ألفاظ تلك الأمم فدخلت كلامهم وأعربوها 

وعلى ذلك صاروا بطبيعة , ية والعبرانية والحبشية والحميرية من الرومية والفارس
أرضهم في وسط العرب كأنهم مجمع لغوي يحوط اللغة ويقوم عليها ويرفع من 

  .)١( )وبالجملة يحقق فيها كل معاني الحياة اللغوية , شأنها ويزيد في ثروتها 
 مركزها ً متفقين على أن قريشا كانت بحكمءلكننا ندهش حين نر￯ العلما

 والخطباء جعلوا يحاكونها ءوأن الشعرا, الأدبي والديني تفرض لغتها على القبائل 
ومعنى هذا أن لغات القبائل كانت في حاجة ماسة إلى محاكاة , لتكون آثارهم أذيع 

بل دخلت على , وأن هذه اللغة ظهرت على أخواتها من اللغات المضرية , لغة قريش 
عم كانت لغة ن, ذا أمر لا أجد التاريخ اللغوي يساعده وه. الحميرية في موطنها 

ونعم ,  من الفصاحة حتى صلحت لأن ينزل بها كتاب االله ليا الدرجة العفيقريش 
ولكن ليس معنى ذلك أن اللغات , ورة لتهذيبها شكًإن أهلها بذلوا جهودا م

 على لولست ألقى القو, الأخر￯ كانت في حاجة إليها لتسموا آثارها الأدبية 
 .ة والدليل جولكني أؤيده بالح, رسيلاته 

, ٌّإنما هو قصي ) ًقريشا ( لقد عرفنا فيما سبق أن الذي جمع هذه القبائل التي سميت 
وإليه صارت عمارة البيت الحرام , وقد عاش قصي في أوائل القرن الخامس الميلادي 

ِّرا يجودفلابد أن يكون القرشيون مكثوا ده, بعد أن كانت في يد خزاعة   في منطقهم ونً
بل , ويهذبون في لغتهم ولم تكن القبائل آنذاك واقفة تنتظر ما تصل إليه قريش من نتائج 

 ￯كانت كل قبيلة تضيف إلى لغتها ما تستعذ به من لغات القبائل الأخر. 
ومنهما , وقد يساعدنا على ما نرمي إليه أن الرحلتين اللتين كانتا لقريش 

,  وقد عاش في النصف الثاني من القرن الخامس مشنما سنهما هاإًاستفادت كثيرا 
                                              

  .٨٤ , ٨٣تاريخ آداب العرب للرافعي ص  −١
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وهذا الشعر ,  قصي ومع ذلك فقد وصلنا شعر كثير ونثر يرجع تاريخهما إلى ما قبل
وإذا , ي شعر آخر وصلنا بلغة قريش أيختلف في كثير ولا قليل عن وهذا النثر لا

ء القيس بالشام والتي ًصح ما اكتشف أخيرا من الكتابة التي وجدت على قبر أمري
 م إذا صح هذا كان معناه أن امرأ القيس عاش قبل أن ٣٢٨ها إلى سنة يخيرجع تار

 .توجد قريش بقرن من الزمان ومع ذلك فشعره كأنه قرشي 
والذي نستطيع أن ندين به في هذا الأمر أن لغات القبائل أخذت تتقارب في 

 .ق بسيطة كان جلها يرجع إلى اللهجة زمن قديم ولم تبق في العصور الأخيرة إلا فوار
وهذا أبو , ونحن نعجب لمن يقول إن أثر لغة قريش دخل على الحميرية في مهدها 

ولست . » يتهم بعربيتنا بما لسان حمير بلساننا ولا عر« : عمرو بن العلاء يقول 
 بعد متقاربتينأن لغة الشمال ولغة الجنوب كانت هذه الكلمة بما يفيد وافق من يتأول أ

قبائل فيخاطبها بلسان لا يفهمه لكانت تفد عليه بعض ا صلى الله عليه وسلمما ثبت أن النبي 
 كيا رسول االله نحن بنو أب واحد ونرا: المضربون حتى قال له على بن أبي طالب 

 أدبني ربي فأحسن« : فقال عليه السلام . تخاطب قبائل العرب بما لا نفهم أكثره 
بو بكر وهما أفعلى و, ر حين سأله مسألة على  بكبيوكذلك كان جوابه لأ. » تأديبي 

وقد وصلنا شيء , ما هما كانا لا يفهمان في بعض الأحايين أكثر لغة بعض القبائل 
إلى همدان  صلى الله عليه وسلمومن أمثلة ذلك كتابه , ون يمن هذه اللغات التي لم يكن يفهمها المضر

 وكتابه إلى ,» وهاطها وعزازها تأكلون علافها وترعون عفاءها وإن لكم فراعها « 
وفي : ومنه , إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب « بن حجر الذي جاء فيه وائل 

غير . » سيرب الخمس وفي ال,  ولا ضناك وأنطوا الثبجة وزة الألياطقالتيعة شاة لا م
أنه كان في الجنوب قوم متحضرون عذبت ألسنتهم ورقت حواشي كلامهم مع أن 

ولو سلمنا أنه وصل فهو أثر ضعيف لا ينتج لغة , إليهم أثر قريش لم يكن وصل 
 .عذبة لطيفة رقيقة الحواشي 

 أهل ضمات أخ لذي رعين فعزاه بع«  قال رو￯ القالي في أماليه عن رواته
ولابد مما هو , والتسليم للقادر , والشكر للمنعم , إن الخلق للخالق : اليمن فقال 

 وقد أقام معك, ل إلى رجوع ما قد فات ولا سبي, وقد حل ما لا يدفع , كائن 
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 ,وما الطمع فيما لا يرجى , فما الجزع مما لابد منه , وستتركه , ما سيذهب عنك 
, وما الحيلة فيما سينقل عنك أو تنقل عنه وقد مضت لنا أصول نحن فروعها 

 وإنما أهل الدنيا, فما بقاء الفرع بعد الأصل ? فأفضل الأشياء عند المصائب الصبر 
 .»يحلون عن الركاب إلا في غيرهالاسفر 

, لم يكن منها نابغون فيه فًفإذا عرفنا مع ذلك أن قريشا تخلفت في الشعر 
, وأمر النابغة الذبياني مشهور , وكذلك كانت الحكومة في الشعر في عكاظ لغيرها 

ع بن خرهم الأقرآوكان , بل كانت لبني تميم , ًوالحكومة بين العرب لم تكن لها أيضا 
 .حابس 

لواء هؤلاء الباحثين غن نخفف من أًإذا عرفنا ذلك مضافا لما تقدم أمكننا 
 سوأمكننا ألا نبخ, الذين يجعلون لقريش أكبر الفضل في تهذيب اللغة العربية 

 .القبائل العربية الأخر￯ حظها الوفير في هذا التهذيب 
صحة فتجنبها القرآن مع الفنات التي لا تتفق الهوقد كانت في لغة قريش بعض 

 .الكريم
ولم يختلف في ,  كما هو معروف −والقرآن الكريم نزل باللغة العربية الفصحى 

ثم اتفقت كلمتهم كذلك على أن اللغة التي شرفها االله تعالى أن . ذلك أحد على أحد 
ولم نجد لأحد من العلماء ) . لغة قريش ( ينزل القرآن بها من بين لغات العرب هي 

 .واشتهر بين العلماء , فهو أمر تواتر نقله . ً في ذلك ولا ارتيابا فيه ًخلافا
 .ًوقد ذكروا في ذلك أخبارا نعتبرها بعد تواتر الأمر من الأدلة الحاسمة 

وأخذ , ثقة ال له كل أسباب الصدق ويأتوهو تاريخ ته, ذكر التاريخ القرآني 
كر من ذلك ما نجعله من ذ. وتحر￯ العلماء فيه كل التحري , بكل حيطة وحذر 

 :من ذلك . ن أنزل بلغة قريش آالأدلة القوية على أن القر
وخاف ,  حين رأي اختلاف الناس في القراءة −  رضي االله عنه−  سيدنا عثمان− ١

 ,حدة اعاقبة ذلك فيمن يخلف من الأجيال والقرون رأي أن يجمع الناس على قراءة و
فدعا الصحابة , ويحتكمون إليه , ويريدهم على مصحف واحد يأخذون عنه 
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٤٥

وعبد الرحمن بن , وعبد االله بن الزبير , زيد بن ثابت الأنصاري ( الأجلاء 
 بعد −وقال لهؤلاء الثلاثة ,  القرشيين −وسعيد بن العاص , الحارث بن هشام 

ما  : − رضي االله عنه −أن دفع إليهم الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر 
 .نزل بلغتهم فإنه ,  بلغة قريش زيد فاكتبوهاختلفتم فيه أنتم و

sπ (βÎ﴿: من قوله تعالى ) التابوت (  وقد اختلفوا في كلمة − ٢ tƒ#u™ ÿ⎯Ïµ Å6ù= ãΒ βr& 
ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ ßNθ ç/$ −G9$# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠ Å6y™ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ×π ¨ŠÉ)t/uρ $£ϑ ÏiΒ x8ts? ãΑ#u™ 4† y›θãΒ ãΑ#u™uρ 

tβρ ã≈ yδ ã&é#Ïϑ øt rB èπ s3Í≥ ¯≈ n= uΚø9$# 4﴾ ]وقال , بالهاء ) التابوه ( تكتب :  فقال زيد ]٢٤٨  :البقرة
فلما رفعوا أمرهم إلى عثمان , بالتاء المفتوحة ) بوت التا( تكب : القرشيون 

 . أمرهم أن يكتبوها بالتاء لأنها كذلك في لغة قريش −  رضي االله عنه − 
 لا يملين في مصاحفنا إلا : (نه قال أ − رضي االله عنه − عن سيدنا عمر  ما روي− ٣

 ) .غلمان قريش أو ثقيف 
فإن في . لا . وليس معنى ذلك أن كل كلمة في القرآن نزلت بلسان قريش 

ن في إوقد قيل . ًلحونا ليست من لحنهم و, ما هي من لغة قريش  ًالقرآن ألفاظا
دد الذي ع) الواسطي (  ذلك وممن ذكروا, ًالقرآن ألفاظا من أربعين لغة عربية 

 :ومن الأدلة على ذلك ,  التي ورد شيء من لغاتها في القرآن القبائل
, بالإمالة ) يحيى  ( أـ يقر صلى الله عليه وسلم −ما رو￯ صفوان بن سالم أنه سمع رسول االله  − ١

هو لغة الأخوال : فقال , وليس هو لغة قريش , تميل : يا رسول االله : فقيل له 
 .بني سعد

فهم لم . رآن الكريم نزل بلغة قريش ًوهذا أيضا دليل على أن الق: ( قلت 
ٍّ هذا الاستفهام إلا وهم على علم تام بأن القرآن نزل صلى الله عليه وسلميستفهموا من الرسول 

ًوأن هذا كان أمرا مشهورا عندهم , بلغة قريش   ) .ًمتعارفا عليه بينهم , ً
َ لقينَا ىكنا لا ندري ما الأرائك حت: نه قال أ − رحمه االله − ما رو￯ عن الحسن − ٢

 .ر يالحجلة فيها سر:  الأريكة عندهم ل من أهل اليمن فأخبرنا أنجر
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٤٦ 

ما كنت :  أنه قال −  رضي االله عنهم − ن ابن عباس ع وما رو￯ عن عكرمة − ٣
 ﴾uΖ−/u‘ ôxtFøù$# $uΖoΨ÷t/ t⎦÷⎫t/uρ $uΖÏΒöθs% Èd,ysø9$$Î/ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫ÅsÏG≈xø9$#$﴿: أدري ما قوله تعالى 

. أفاتحك : وهي تقول , ى سمعت ابنة ذي يزن الحميري حت ]٨٩  :الأعراف[
©4﴿) : السجدة ( وفي سورة . أقاضيك : تعني tL tΒ #x‹≈ yδ ßx ÷G xø9$# βÎ) ÷Λä⎢Ζà2 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈  .متى هذا القضاء :  أي ﴾¹|
ما كنت أدري ما : ً أيضا من قوله − رضي االله عنهما − ما رو￯ عن ابن عباس − ٤

: فقال أحدهما , تاني أعرابيان يختصمان في بئر فاطر السموات والأرض حتى أ
 .ابتدأت حفرها : أنا فطرتها يعني 

ما كنت أدري ما :  من قوله − رضي االله عنهما −وكذلك ما روي عن ابن عباس  −  ٥
 .أرجعي : أي . حوري :  أعرابية تقول لبنية لها تحتى سمع) يحور  ( معنى

çµ…﴿:  لقوله تعالى ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف عند تفسيره ¯ΡÎ) £⎯sß β r& ⎯©9 
u‘θ çt s†﴾ ]١٤  :الانشقاق[.  

م ليست لك: فقال له أهلها , ر الشاعر نزل مكة ذ ما روي من أن محمد بن منا− ٦
: فقال ابن مناذر , إنما الفصاحة لنا أهل مكة , معاشر أهل البصرة لغة فصيحة 

 بعد −فضعوا القرآن , موافقة وأكثرها له , أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن 
 : حيث شئتم −هذا 

 نجمعها رونحن نقول قد, وتجمعوها على برام , ) ُبرمة ( أنتم تسمون القدر 
$5β﴿: قال تعالى , على قدور  x Å_ uρ É># uθ pg ø: $% x. 9‘ρ ß‰ è% uρ BM≈ u‹ Å™# ,  ]١٣  :سبأ[ ﴾‘§

َعلية ( وأنتم تسمون البيت إذا كان فوق البيت  ِّ لى ذا الاسم عوتجمعون ه) ُ
 : قال تعالى, ) غرف ( ونجمعها على ) ُغرفة ( ونحن نسميه , ) علالي(
﴿öΝ çλ m; Ô∃ t äî ⎯ Ï iΒ $ yγ Ï% öθ sù Ô∃ t äî ×π §‹ Ï⊥ ö7 ¨Β﴾ ]٢٠  :الزمر[ . ﴿öΝ èδ uρ ’ Îû ÏM≈ sù ã äó ø9 $# 

tβθ ãΖ ÏΒ# u™﴾)ونحن , غريض  وأنتم تسمون الطلع الكافور والإ]٣٧  :سبأ[ )١
                                              

 .والعلية بكسر العين وضمها مع تشديد اللام المكسورة  −١
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٤٧

  .]١٤٨ : الشعراء[ ﴾øƒwΥuρ $yγãèù=sÛ ÒΟŠÅÒyδ≅89﴿:  االله تبارك وتعالى وقال) . الطلع(نسميه 
فعد عشر كلمات لم أحفظ : قصة أبو سعيد عبد الكريم ابن روحقال راوي ال

  .)١(أنا منها إلا هذا 
 Ÿω﴿ومن الكلمات التي نص العلماء على أنها ليست من لغة قريش كلمة 

Νä3÷G Î= tƒ﴾ في قوله تعالى  :﴿β Î)uρ (#θ ãè‹ÏÜè? ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω Νä3÷G Î= tƒ ô⎯ÏiΒ öΝä3Î=≈ yϑ ôãr& $ º↔ ø‹x© 4﴾ 
 .ا إن هذه الكلمة من لغة بني عبس ووقد قال,  أي لا ينقصكم ]١٤ : الحجرات[

بل كان القرآن الكريم , ولم يقف هذا الأمر عند الكلمة والكلمتين أو الكلمات 
ًومن ذلك أن قريشا لم ,  على غيره وينزل, يرفض الأصل من أصول اللغة القرشية 

 .وإنما كانت لغتها التخفيف , تكن تهمز في كلامها 
 وأهل مكة والمدينة, أهل الحجاز : قال أبو زيد : جاء في مقدمة لسان العرب 

, يا نبيء االله :  فقال له صلى الله عليه وسلموجاء رجل إلى النبي ) . الهمز : النبر ( وهذيل لا ينبرون 
 .إنا معشر قريش لا ننبر . تنبر باسمي لا : فقال عليه السلام 

, نزل القرآن بلغة قريش :  أنه قال − كرم االله وجهه −ورو￯ عن على بن أبي طالب 
 .ولولا أن جبريل عليه السلام نزل بالهمز ما همزنا , وليس من لغتها النبر 

العالم ) الكسائي ( ودخل المدينة قدم , ولما حج المهدي الخليفة العباسي 
: وقالوا , نكر عليه أهل المدينة أف, فقرأ بالهمز ,  ليصلي بالناس وي المعروفالنح

 ) .من غير همز في القرآن ( أتنبر في مسجد رسول االله بالقرآن 
كانوا ) هـ ١٦٩ − ١٥٨( وهذا الخبر يدل على أن أهل المدينة إلى عهد المهدي 

 .وينكرون على من يقرأ به القرآن , ينكرون الهمز 
قوا بالهمز بعد أن نزل به يدل على أن القرشيين نط) على ( المروي عن سيدنا ولكن 

 .القرآن
                                              

  .١٩ , ١٨ ص ١البيان والتبيين جـ −١
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٤٨ 

. ولعل المخرج من هذا التناقض الظاهر أن من طاوعه لسانه ممن لا يهمزون 
وقد , ًومن بقى على طبعه ثابتا على ما كان عليه بقي على لحنه الأول , نطق بالهمز 

 . الفريق الثاني كان الذين أنكروا على الكسائى من
ولكنه يكون , غيرها بفهو ينزل بها و, وربما كان الأكثر في القرآن لغة غير القرشيين 

فهذه لغة , ذا كان قبلها ياء أو كسرة إكما ذكروا في ضم هاء الغائب , بلحن غيرها أكثر 
ô⎯tΒ¸﴿ .]٦٣  :الكهف[ ﴾&tΒuρ çµ‹Ï⊥9|¡øΣr& ωÎ) ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ÷βr& …çνtä.øŒr$!﴿: وبها قرأ حفص , قريش  uρ 

4’ nû÷ρ r& $ yϑÎ/ y‰yγ≈ tã çµ ø‹n= tæ ©!$# Ïµ‹ Ï?÷σã‹|¡sù #·ô_ r& $ Vϑ‹ Ïàtã ﴾ ]وقرأ حمزة  . ]١٠  :الفتح :﴿tΑ$ s)sù 
Ï& Î#÷δL{ (#þθ èWä3øΒ قبل و  )ُ لأهله− ُ عليه− ُهنسانيا(  في ءكل ذلك بضم الها . ]١٠  :طه[ ﴾#$

وهو , غير القرشيين ينطقونها في كل ذلك بالكسر  و−وقيل الثالثة كسرة , الأولين ياء 
 .في القرآن أكثر 

ومن ذلك قوله ,  لغة قريش فإن الأولى)  وبريء ءبرا( وكما ذكروا في كلمتي 
$øŒÎ)uρ tΑ﴿: تعالى s% ãΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% uρ ©Í_ ¯ΡÎ) Ö™!#tt/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ç7÷è s?﴾ ]٢٦  :الزخرف[.  

ًوهي في القرآن أكثر استعمالا قال , ) بريء (  من العرب لغتهم وبنو تميم وغيرهم
 وقد وردت في القرآن في أحد ]٣  :التوبة[ ﴾Î¨βr& ©!$# Ö™ü“Ìt/ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#   …ã&è!θß™u‘uρ 4﴿: تعالى 

 .ًعشر موضعا 
ة استعمال  من ناحيءسوا, ًوكثيرا ما تكون لغة قريش هي الكثرة الكاثرة 

 .تباع القواعد ا أو من ناحية المفردات
: منها .. لزام المثني الألف في جميع أحواله لغة قبائل من العرب إن أفمن ذلك 

 وبنو الهميم, وبطون من ربيعة وبكر , وعذرة , ومراد , زبيد و, بنو الحارث بن كعب 
وإن كانت القراءة المشهورة في بعض الآيات ,  وهي لغة غير مشهورة −من تميم 
≈›βÎ) Èβ≡x÷﴿: وذلك قوله تعالى ,  على هذه اللغة جاءت yδ Èβ≡tÅs≈ |¡s9﴾ ]٦٣  :طه[. 

ولكن كل ما جاء من المثنى في القرآن غير هذا فالمشهور فيه استعمال المثنى بالألف في 
 في بعض الآيات على غير ئوإن قر, وبالياء في حالتي النصب والجر , حالة الرفع 

 ) .مؤمنان ( ئ فقد قر]٨٠  :الكهف[ ﴾tβ%s3sù çν#uθt/r& È⎦÷⎫uΖÏΒ÷σãΒ ﴿:  كما في قوله تعالى, المشهور 
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٤٩

:  صلى الله عليه وسلمنحو قوله , ًة استعمل فيها المثنى بالألف مطلقا لأحاديث قلي وقد وردت
كان ربما  صلى الله عليه وسلموهذا من الأدلة على أن بعض القرشيين ومنهم النبي ) تران في ليلةولا (

 .ًبل ظل متميزا عنها , مال في لغة قريش وإن لم يدخل هذا الاستع, نطق بغير لغته 
 − ومنهم قريش −فإن لغة أهل الحجاز , م المجزوم غومن ذلك الفعل المضارع المد

ومنه قوله  , في القرآن الكريم ء وعليها أكثر ما جا− وهي أفصح اللغتين −فك الإدغام 
βÎ) öΝä3ó¡|¡øÿ﴿: تعالى  sC ×π uΖ|¡ym öΝèδ÷σÝ¡s? ﴾ ]وقوله  ]١٢٠  :آل عمران :﴿⎯tΒ uρ ö≅Î= øt s† Ïµø‹n= tã 

© É<ŸÒ xî ô‰s)sù 3“ uθ yδ﴾ ]وقوله ]٨١  :طه  :﴿Ÿω uρ ⎯ãΨ ôϑ s? çÏYõ3tG ó¡n@ ﴾ ]٦  :المدثر[.  
ومن ذلك قوله . وهو لغة قريش , ُّالأكثر فيه الفك . وكذلك فعل الأمر المدغم 

ôÙ﴿: تعالى  àÒ øî$#uρ ⎯ÏΒ y7 Ï?öθ   .]١٩  :لقمان[ ﴾4 ¹|
$﴿: وقد جاء عليه قوله تعالى ,  الإدغام ءوبقية العرب بقا,  ة بني تميمغول pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯tΒ £‰s? ötƒ öΝä3Ψ ÏΒ ⎯tã ⎯Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä†uρ A' ©!ÏŒr& ’n?tã 
t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“Ïã r& ’ n?tã t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$#﴾ ]قال الزمخشري في ) يرتدد (  من ئ وقر]٥٤  :المائدة
 ) . بدالين − يريد مصحف عثمان −وهو في الإمام : ( الكشاف 

tΒ⎯﴿:  قوله تعالى ئوعلي لغة التميميين قر uρ Ée−!$ t±ç„ ©!$# ¨βÎ* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$#﴾ 
tΒ⎯﴿:  وقد جاء فك الإدغام في هذه الكلمة في قوله تعالى ]٤  :الحشر[ uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# 

.⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’̄< uθ s? ⎯Ï& Î#óÁçΡuρ zΝ¨Ψ yγ y_ ( 
ôNu™!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ﴾ ]وفي قوله تعالى  .]١١٥  :النساء ﴿⎯tΒ uρ È,Ï%$ t±ç„ ©!$# ﴾ ]١٣  :الأنفال[.  

ويتركون غيرها كما في نصب المستثني في , اء السبعة لغة قريش وقد يلتزم القر
وقد أجمع القراء السبعة على , وبنو تميم يجيزون فيه الرفع , فقريش تلتزمه ,  المنقطع ءالاستثنا

:  وقوله سبحانه ]١٥٧  :النساء[ ﴾tΒ Μçλm; ⎯ÏµÎ/ ô⎯ÏΒ AΟù=Ïæ ωÎ) tí$t7Ïo?$# Çd⎯©à9$#$﴿: النصب في قوله تعالى 
﴿$tΒuρ >‰tnL{ …çνy‰ΨÏã ⎯ÏΒ 7πyϑ÷èÏoΡ #“t“øgéB ∩⊇®∪ ωÎ) u™!$tóÏGö/$# Ïµô ùρ ÏµÎn/u‘ 4’n?ôãF{$# ∩⊄⊃∪﴾ ]٢٠−١٩  :الليل[.  

$﴿:  السبعة على النصب في قوله تعالى ءومن ذلك إجماع القرا tΒ #x‹≈ yδ #·|³o0 ÷β Î) 
!#x‹≈ yδ ω Î) Ô7n= tΒ ÒΟƒ Ìx.﴾ ]عمل عمل ليس عند فية تالنا) ما ( لأن ,  ]٣١  :يوسف

 .تعمل عند بني تميم ولا, الحجازيين 
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٥٠ 

ون ءفالأصل فيها أن كل قوم يقر, أما الإمالة والتفخيم والروم والإشمام 
وقل , ا التسكين على لغة غير القرشيين هيوإن كانت بعض الكلمات كثر ف ,هم بلهجت

ومن ,  لغة قريش وهو تحريك أواسط الكلمات بالضم أو الكسر على, فيها التفخيم 
 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn=¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑàfø9$# (#öθyèó™$$sù 4’n<Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ$﴿: ذلك 

yìø‹t7ø9$#﴾ ]وقريء , ها لغة قرشية موض) الجمعة ( راءة بضم الميم في  فالق]٩  :الجمعة
ي أ, فإن أهل الحجاز يفخمون الكلام كله , الحجازيين والسكون لغة غير , بسكونها

, وبلغتهم اشتهرت قراءتها , فإنهم يسكنون وسطها ) عشرة(إلا كلمة , يحركون وسطه 
 .وتحريكها بالكسر لغة أهل نجد 

 أن اللهجات العربية تقاربت في − بعد كل هذا −كده َؤوالذي أستطيع أن أ
فلم , ن عند نزوله آق يسيرة هي التي لاحظها القرولم يبق بينها إلا فوار, زمن قديم 

أو نطق خاص لبعض , يشأ أن يجهد العرب الذين ثبتت ألسنتهم على لهجة خاصة 
وقد يسر االله سبحانه القرآن للذكر فكان من الطبيعي ألا يكلف الذين , الكلمات 

عسير  الهم إلى لهجة أخري ربما كان منويلويهم عن لهجت, أنزل عليهم فوق طاقتهم 
 .ن على الأحرف السبعة آوهذا فيما أعتقد سر نزول القر, عليهم أن ينطقوا بها 

 
* * * * 
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